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* تحــدثـت جــارتـي عـن الأزمــة الجــديــدة في المــاء
فقـالـت: لقـد بـاشـرنــا حفــر بئـر وسـط الحــديقـة
كحل لازمــة المــاء!واشتــرى زوجي مــولــداً صـغيــراً
لـنحل ازمــة الكهــربــاء! وحفــرنــا )مـنهــول( لـنحل
مشكلـة انسداد المجاري داخـل البيت! تمنيت على
جــارتي ان لا تـقتــرح بنــاء الـصــرائف لـنحل ازمــة

السكن!! 
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* في احــــد الفـنـــادق الـــراقـيــــة في بغـــداد تــــوقف
المــصعــد الـكهــربــائـي وبـــداخله عــريــس وعــروسه
يـقضيان بعض ايـام العسل حبسـا في المصعد مدة
نـصف سـاعـة وبعـد فـتحه مـن قبل الـصيـانـة كـان
العـريـس مغـميــاً علـيه امــا العـروس فـفي حـال لا
تحـســد علـيه: العــريـســان غــادرا الـفنــدق فهــا هي
الكهـربــاء من جـديــد تنغـص علـيهمــا اجمل ايـام

العمر.
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* لم تعـد بـاصـات مـصلحـة نقل الـركــاب واسطـة
للـنقـل بل وسـيلــة لـلإعلانــات مـن خلال الــصــور
الـدعــائيــة التـي تحتل هـيكلهـا الخـارجـي. وهكـذا
تجـدها لا تتـوقف لنقل المـواطنين وانمـا للتجوال

في الشوارع للدعاية فقط! 
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* يزداد الإقـبال على شرب الميـاه الغازية في فصل
الـصـيف فــالــشــركــات المـنـتجــة لهــذه المــشــروبــات
كـثيـرة. بـائع حـدد الاسعـار كـالتـالـي )250( دينـاراً
لبيـبسي الـشركـة والعلبـة بـ )500( وقنيـنة بيـبسي
اخـرى بـ )150( دينـاراً وعنـد سؤالـنا له: أي شـركة
يــصـنـع بهـــا؟ اجـــاب بــثقــــة انهـــا )شـــركـــة ســـوق
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي(! 
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مـن غـــزا لـنـــدن ؟!

في عائلـة صغيـرة ضمت العم جـبار
أحـمد )أبـو ستـار( وزوجته ام سـتار،
حــطت الآمــال رحــالهــا لـتتـصــاغــر
أمــامهــا عـظــائم الـهمــوم فنـسـتمــد
مــنهــــا قــــوة مــصــــدرهـــــا القـنــــاعــــة

والرضا..
أبـــو ستــار رجل مـتقــاعــد أخــذ مـنه
الــزمن حـصته ومع هـذا يقــول بين
جملـة واخــرى "الحمــد لله" .. حين
سألتـه عن اوضاعه المـعيشيـة اجاب
بـابـتسـامـة أمل: الـراتـب التقـاعـدي
)135( الف ديـنـــار وايجـــار مـنـــزلـنـــا
)50( الف ديــنـــــار ومـــــا تـــبقـــــى مــن
الـــراتـب نعـيــش مـنه انـــا وزوجـتـي ،
ورغــم انــنـــــا لــم نـــــرزق بـــــأولاد فـــــان
الحــيــــــــاة صعــبـــــــة كــمـــــــا تـعلــمـــــــون
ومتـطلبـاتهــا كثيـرة وانـا رجـل كبيـر
السن ومريض واحتاج الى علاج .

وأشــــار الــــى إحــــدى عـيـنــيه قــــائلاً:
"هـــذه انــتهـت ! " ثـم اوضـح معـنـــى

قوله:

زيارة الى بيت عراقي

عـجـوزان فـي بـيـت.. جـدرانـه الـقـنـاعـة والـحـب
كتابة وتصوير : امنة عبد العزيز 
من يـــراعي شـيخـــوختـهمــا.. لكـني
أتمـنـــى ان يـــديم الله لـي ابـــا سـتـــار
فـهــــــــو ســـنــــــــدي في هــــــــذه الحـــيــــــــاة

واضافت بمرارة:
- لـو كــان هنــاك عمل يـتنــاسب مع
سنــوات عمـري وأسـاعـد مـن خلاله
زوجي- على الأقل- بـإجراء عـملية
لعـيـنــيه لمـــا تـــأخـــرت عـن مـــزاولــته
لكـني مـتعبـة وصحـتي لا تـسعفـني

كثيراً..
- هـنــــا حــــاول ابــــو سـتــــار ان يغـيــــر
مجـــــرى الحـــــديـث المـــشــبع بـــــالهـم

والمرارة فقال لزوجته مداعباً:
- لا تحـملـي هـم عـيـنـي.. "أنـت نــور

عيوني" .. وضحكا معاً..
- قـبل ان نغــادر عــائلــة )ابــو ستــار(
التي يفـوق حجـم الحب فيهـا شدة
المعانـاة ويغذي الصبـر بقعة اليأس
المجــدبـــة ليــرغـمهــا علــى مــواصلــة
الاخـضرار بـالأمل.. سـألنـاهمـا عن
أمـنـيــــاتهـمـــا فـــاشـتـــركـــا في اجـــابـــة
واحدة، قال الاثـنان انهما يـتمنيان
ان يـحفـــظ الله العـــــراق واهـله مــن
كل مكـروه، وان تـزول هـذه الغمـامـة
عـن بلــدنــا الحـبيـب.. وان نتـشــرف
بــزيــارة بـيـت الله الحــرام.. بــدورنــا،
تمنينا ان تتحقق أمنياتهما وأولها
علاج عين ابي ستار التي ستنير له
مـا تبقى من سنـوات عمره الخـابية
حـتـــــى لـــــو كـــــان يـــسـتـمـــــد نـــــورهـــــا

"معنوياً" من حنان ام ستار!

دمــــوعهــــا بهــــدوء وصـمـت وانـبــــرت
تقول:

- اعـتمد علـى نفسي في هـذه السن
فـأنظف وأتـسوق وأقـوم بكل اعـمال
المـنــــزل ولا أريــــد الاعـتــــراض علــــى
حكـم الله الذي حـرمني من الاولاد
فكـم من أبـويـن انجبــا العـديــد من
الاولاد ولم يـبق معهمـا في النهـايـة

ان هــــذه اســــوأ مـكــــافــــأة لمــن يخــــدم
الـــــدولـــــة كـل تلـك الـــســنــين ... مـــــا
الفــــرق بـيـنـي وبـين أي عــــاطل عـن
الـعمل داهـمته الــشيخـوخـة ووجـد

نفسه وحيداً؟!
ام ســتـــــار وكعـــــادة أغلــب نــــســـــائــنـــــا
العــــراقـيــــات الـبـــسـيــطــــات وجــــدت
عــــــزاءهــــــا في الــبـكــــــاء فـــــــانهــمــــــرت

وماذا كنت تعمل في الدولة من قبل
يا عم؟

- خـــــدمــت في وزارة الـــنفـــط ســنــين
طـوالاً حـيث كنـت اعمل في مـنطقـة
الأنابيب النفطية وحتى الان وبعد
عــمـــــري الــطـــــويـل لا املـك سـكــنـــــاً
بـسيطـاً واعتمـد علـى نفـسي في كل
تفاصيل مـعيشتي وحيـاتي واعتقد

- تحتاج الى عمليـة جراحية لكني
لا املـك ثـمــنهــــا.. ثـم تمـتـم بــــألـم

يائس "الله هو المعين"..
هنا تدخلت ام ستار لتقول:

- لـــو كـــان لـــديـنـــا اولاد لاعـتـمـــدنـــا
عـليـهم في مـعيـشـتنــا لـكن مـشـيئــة
الله ألاّ نــنجـب، وأضــــافـت: لــــديـنــــا
أقـارب كثيـرون وأبناء أخـوة وأخوات
لكن الجـميع مـشغـولـون بـأنفـسهم
وحيــاتهـم اليـــوميــة وحـين يجــدون
الــــوقـت لـيـــســــألــــوا عـنــــا بـين آونــــة
وأخـــــرى نـكـــتفــي بــــــأن نقــــــول لهــم

"نحن بخير".
حلول .. حكومية

يجـذب ابــو ستــار من جـديـد طـرف
الحـــديث لـيقــول: مـن خلالـكم، أود
ان أناشـد الحكومـة بالـنظر لحـالنا
وأمثـالنـا وزيـادة الـراتـب التقـاعـدي
فهـــو لا يكفـينــا خــاصـــة وان بيـتنــا

ليس ملكنا والإيجار لا يرحم.

كما في كل مرة، سنطرق باباً على غير موعد وندلف
الى بيت عراقي لنرصد الأحلام والامنيات والمتاعب

والامال فنطلقها في "المدى"..
هذه المرة، زرنا بيتاً متواضعاً صغيراً بحجمه، كبيراً

بحجم الحب فيه والذكريات التي جمعت الألم
والمرض والامل في باقة جميلة رغم انف

المتاعب..

بغداد/المدى
في فـرح طفـولي وعيـون تشع بـالفـرح أحتفل
صغـــار ريـــاض الأطفـــال بـتخـــرجهـم لـتكـــون
خطـواتهم الأولـى نحـو التخـرج الـكبيـر. كنـا
بـيــنهـم نـــسـتــطـلع مـــشــــاعــــر فـــــرحهـم وهـم
يـتـــسلـمـــون شهـــادات الـتخــــرج فكـــانـــوا مـثل

عصافير وفراشات جميلة.
علـى قـاعـة الـرعيـة قــدم مجمـوعـة الاطفـال
فعــــــالــيــــــات راقـــصــــــة وأنــــــاشــيــــــد مـــنفــــــردة
ومسـرحيـات عبـرت عن حب الأرض والـوطن

والمعلم والأم.
الــطفل سـنــان غــســان: تحـــدث بلغــة سـبقـت
عـمـــره الــصغـيـــر لـيـبـــادر بـــالقـــول: ســـأصـبح

طبيباً.
ولماذا طبيب؟

ـ كي اعـالج الفقراء مجـاناً لأنهم يـستحقون
ان نهتم بهم وخاصة الأطفال.

* وما هواياتك يا سنان؟
أحـب الـــرسـم وشـــاركـت في معـــارض الـــرســـوم
الاطفـــــــال وحــــصلـــت علـــــــى جـــــــوائـــــــز عـــــــدة
واحـتفــظ بهـــذه الجـــوائـــز لـــدي. أحـب رسـم
الــبــيـــــوت في الــــــريف والأزهــــــار والفـــــراشـــــات

والنخيل. كذلك أرسم )ماما(.
* لماذا تحب رسم الأم؟

ـ احبهـا لكونهـا تسهر علـى راحتنا وتـهتم بنا
وتحبنـا أنــا احب كل الأمهـات ولـيس )مـامـا(
فقط ـ امــا الطفلـة فـينيـسيـا فقــالت عنـدمـا
أكـبـــر ســـأصـبـح مهـنـــدســـة كـي اشـيـــد الـــدور

قبعات التخرج على رؤوس الصغار
لوحة رسمتها بتفاصيل جميلة وطفولية.

* ســــــألــت فــنــيـــــســيــــــا مـــــــاذا يعــنــي اســمـك
أتعرفين؟

ـ نـعم انهـا مــدينـة جـميلــة تحيـط بهــا الميـاه
من كل جانب.

والطفـلة صـوفي زيد كـانت تحمل بـين يديـها
شـهـــــــــــادة الــــتـخـــــــــــرج
لتقـول: سأعلقها في

غــــــــرفـــتـــي وحـــين أذهـــب إلــــــــى
الجــــــامعـــــة ســــــأعلـق شهـــــادة

الـــتخــــــرج
الجامعية

إلـى جانبها
وعـــنـــــــدمــــــــا

ســــــــــــــــــــــألـــــــــت
صـــــوفي مـــــاذا
تريـد ان تكون

بعــد ان تـتخــرج
قــــــالــت بــــــإصــــــرار:
معلمة لأنني احب
معلـمتـي تعلـمنــا

أجــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــل
الاشـــــــيـــــــــــــــــــاء
وحـين أكـبـــر
ســـــــــأكــــــــــون
مــــثـلـهــــــــــــا
أحـــــــــــــــــــــــب
الاطفال.

ـ

ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
والعمـارات وأن اصمـم النـافـورات وهي تـدفع
المـــاء إلـــى الأعلـــى والحـــدائق وفـيهـــا اشجـــار
كـثـيـــرة كـمـــا في تـلك الــصـــورة، وأشـــارت الـــى

فيلم وثائقي عن العرا ق
من انتاج سويدي:

ستوكهولم
من انتاج سـويدي، سيعرض قريباً على الشـاشات الاوروبية فلم وثائقي عراقي يحمل
عنـوان "بغـداد علـى الهـواء".. الفـيلم الـذي تنـاول قـصصـاً عـراقيـة واقعيـة منـذ بـدايـة
الحــرب الاخيـرة في العـراق وسقـوط الـنظـام الـســابق وحتـى نهـايــة الانتخـابـات الـتي

جرت في مطلع العام الحالي.. الفنان ناهي مهدي الذي شارك في الفيلم قال عنه:
-اخـتارني المخرج السـويدي ريتشارد سـورلارز مع عدد من زملائي للمـشاركة في فيلمه
الكـبيـر الـذي لـم يلق اهـتمـامـاً اعـلاميـاً كــافيـاً رغـم انه سـيعـرض في دول عــدة بيـنهـا
السـويـد والـدنمـارك والنـرويج وفـنلنـدا والبـرازيل واليـابـان وبـريطـانيـا.. والجـديـد في
الفـيلم هـو ان ابطـاله هم انفـسهم اصحـاب القـصص الـواقعيـة وقـد كلفّ انتـاجه
مبـالغ كـبيــرة ليـصبـح في النهـايــة وثيقـة تــؤرخ لظـروف العــراق الاستـثنــائيـة
خلال المـرحلـة السـابقـة ولـينقل الـى المشـاهـد العـالمي صـوراً حيـة من داخل

العراق.

لندن
يعكف مغني فـريق البيتلـز السـابق بول مـكارتنـي على
تــأليـف كتــاب للاطفــال سيـصــدر في تـشــريـن الاول المقـبل
عن دار نـشــر )بنجـويـن( في نيـويـورك. والـكتـاب مـستـلهم
مـن فيـلم للـرســوم المتحـركــة اسمه )تـرنـيمـة الجـزيـرة
المدارية( الـذي عمل فيه مكارتني مع مخرج الرسوم
المتـحركـة جوف دونـير، وقـالت بنجـوين ان الكـتاب
يحكـي مغــامــرات لـسـنجــاب وضفــدع وان غلافه
مـزين برسمين للشخصيـتين الرئيستين وهما
في بـــالــــون يعـمل بــــالهـــواء الــســـاخـن، وقـــال
مكــارتـنـي : " عـملـت علــى مــدى سـنــوات في
كتـابة هـذه القصـة والشـخصيـات وسيـكون
امــراً في غــايــة الإثــارة لـي ان ارى الاشيــاء
تـتـحقق فـيـمــا اظـن انه سـيـصـبح كـتــابــاً

رائعاً". 

مكـارتـني.. وغـايـة الاثـارة

بغداد/المدى
تستعـد قناة الـعراقيـة ضمن خطـة وحدة
الانـتــــاج الــــدرامــي للــــدورة الـبــــرامجـيــــة
المقبلة لتقديم البرنامج الدرامي"حذار
مـن اليـأس" الـذي يـسلـط الضـوء علـى
أهم المـشاكل الاجتماعيـة والاقتصادية
الـتـي حــدثـت وتحــدث في مجـتـمعـنــا .
وسـيقـــوم الـبـــرنـــامج بـتقـــديم العـمل
الــدرامي ثـم الانتقـال الــى منـاقـشـة
ــــــــة المـــــطــــــــروحــــــــة مـــن قـــبـل الحــــــــال
"المـمــثلـين" بـــاحـثـــة اجـتـمـــاعـيـــة..
طــبــيــب نفــــســي مع فــتح هــــــواتف
للحـــوار مع الجـمهــور والــوصــول
الــى الـطـــريقـــة الايجــابـيـــة لحل

الازمة..
يــــذكــــر ان بــــرنــــامج حــــذار مـن
اليـأس سبق تقـديمه للاذاعة

ولقـيـت حـلقــــاته تجــــاوبــــاً

ـ ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــــــــــذار  ح
مــن الــيـــــأس ..

تلفزيونياً ..

ـ

جليل خزعل
الــــشــــــاعــــــر والـكــــــاتــب الــــــذي
يخـــصـــص اغلــب نــتـــــاجــــــاته
لـلاطـفــــــــــــال، اصــــــــــــدرت لـه
جـــمـعـــيــــــــة لـــنــــــــا لـفـــنــــــــون
الاطفـــــال مـــــؤخـــــراً كــتـــــابـــــاً
يحـمل عنـوان "الاصـدقـاء
الحقـــيقــيــــــون" تـــضــمــن
رســــــــــومــــــــــاً جــــمــــيـلــــــــــة
لـلـــــــرســـــــامـــين وســـــــام
الهـمــاونــدي وفــراس

صاحب.
د. روعة حبيب 
التـدريـسيـة في قـسم

هنـدسة المكـائن والمعدات في
الجـامعـة التكنـولوجـية حـصلت

ـ ـ

بون
بـعــــــــد نـحــــــــو 800 عــــــــام مـــن قـــيــــــــام
امبـراطوريـة المغول عـاد جنكيـز خان
يغـزو مــدينـة بـون الالمــانيــة من خلال
معــــرض ضخـم يقـــام حـتــــى 25 ايلـــول
المقـــبل في مــــــركـــــــز الفــنـــــــون والمعــــــارض،
وتخـفف مقتـنيــاته من الـسمعـة الـدمـويـة
المــطـبــــوعــــة في الاذهــــان عـن هــــذا الــــشعـب
الـبـــدوي. يــبلغ عـــدد القــطع المعـــروضـــة 400
قــطعـــة اثـــريــــة معــظـمهـــا مــسـتعـــار مـن اكـبـــر
المـتـــاحف الاسـيــويــة مـثل اولان بــاتــور وتــايـبـيه
وطهــران اضــافــة الـــى متــاحف بــاريـس وطـــوكيــو

وسان بطرسبرغ.
واذا كـان جنكـيز خـان نفـسه )1162-1227( لا يظـهر
سـوى في لوحـة )متحف تـايبـيه( رسمت لـه بعد مـائة
عام من وفـاته فان شـهرته كقـائد مغـوار مثل يـوليوس
قيصـر او الاسكنـدر الاكبر لا تـزال تفرض نفـسها، اذ لا
تـزال صـورة هـذا القـائـد الـعظـيم الـذي نجح في تــوحيـد
شعـوب قـبليــة من البـدو الـرحل وبنـاء امبـراطـوريـة تمتـد
من المحيط الهـادئ الى اوروبا الوسطـى تتصدر حتى الان

طوابع بريدية او اوراقاً نقدية.
عاش الـشاب تيمـوجين الذي ولـد من "زواج ذئب ازرق من
انـثــــى ايل" علــــى ضفــــاف نهـــر اونـــون في الـــسهـــول الـتـي
تقطنها قـبائل مختلفـة من البدو الـرحل -قبائل تـركية

"جنكيزخان  وامبراطورية المغول" يغزوان بون
من جهة ومغولية من جهة اخرى- طفولة هائمة وصعبة.

وما لـبثت شجـاعته ودهـاؤه وبسـالته بـالاضافـة الى مـواهبه
التـنظـيميـة الفـذة وسحـر شخـصيـته ان جعلتـه يعلن نفـسه
"جـنكيـز خـان" او "القـائـد الاعلـى" لامبـراطـويـة المغـول التي

تاسست عام 1206 .
ومـن المعـــروضـــات اقـــواس واسهـم وســـروج واحـــذيـــة وسـيـــوف
وخوذات وايضـا نجوم معدنية مخيفـة كانوا يلقون بها تحت
حـوافر خـيول العـدو، وصوار تـعلوهـا لبـدة شعر سـوداء تعلن
الحـرب.وقد اشتهـرت جيوش المغـول بالبـطش والقضـاء على
الاخضـر واليـابس في المنـاطق التي تجـتاحهـا وابادة سكـانها
لا فـــرق بـين رجـــال ونــســـاء واطفـــال واقـــامـــة اهـــرامـــات مـن
رؤوسهـم. وحـتـــى القـطـط والـكلاب لـم تـــسلـم مـن وحــشـيـــة

جيوش المغول.
الا ان جـنكيـز خـان كـان ايضـا بـانـي حضـارة علمـت الحكمـة.
فقـد وضع "قـانـون اليـاسـا" الـذي يحـدد المبـادىء الاسـاسيـة
لقانون المغول واستعان بالعلماء من بوذيين وغيرهم لاقامة

حكم عادل وادارة جيدة.
ولـم يغـفل المغـــول الفـنــون اذ يـضـم المعـــرض مجـمــوعــة مـن
الحلي الدقيقة الصنع وقطع السيراميك ولوحات مرسومة
علـى الحرير او الجلود وتماثيل ورسومات بوذية ومنسوجات

ثمينة ومشغولات معدنية ومقاعد يمكن طيها.
وقـد زحفت جيوش ابنـائه واحفاده في جميـع الاتجاهات من
آسيـا الــوسطـى الــى روسيـا الـى ان سقـطت  عــاصمـتهم قـره

قوروم عام 1380 .

بــريطــانيـة تقـديــراً لتفـوقهـا خلال
الـزمـالـة الـبحثيـة التي امـضتهـا في
جامعـة نوتنكهـام وستكمل البـاحثة
العــــــراقــيـــــــة بحـــثهـــــــا في مجــــــال
تخــصــصهــــا الــــذي نــــال اعجــــاب

الاكاديميين البريطانيين.
سعدون العبيدي

الفــنــــــان المعـــــروف ومـــــديـــــر دائـــــرة
الــسيـنمــا والمـســرح سـيتــرأس لجنــة
لـفحــص الـنــصــــوص المـــشــــاركــــة في
مهـــــرجـــــان مـــســـــرح الــطـفل الـــــذي
ستقـيمه الـدائـرة في المـوسـم المقبل.
وكـان العبيـدي قد دعـا كتاب مـسرح
الــطفـل للـمـــشــــاركــــة في المهــــرجــــان
وتــنــــــاول مــــــوضــــــوعــــــات تــتــنــــــاســب

وتطلعات الطفل العراقي حالياً.

على مـنحة مـن )الجمعيـة الملكـية(
الـتــي تعـــــد اعلــــى مــــؤســـســــة
ـعـلــمــيـــــــــة

ـاخــــــبــــــــــــــــارهـــــــم

ــــــــــوثــــــــــة ــــــــــاء الان مــــن ازي
الـطــاغـيــة الــى عــالـم رعــاة

الـــبـقـــــــر ، انـــتـقـل المــــصـــمـــم
الايطــالي فـيتـوريـوجـيمـا في
مجـمــــوعــته الـتـي طـــــرحهــــا
ــــــاركــــــاً مــــــؤخــــــراً في رومــــــا ت
ــــــة الـفـــــســــــاتــين الايــــطــــــالــي

لـيقـتبـس قـبعــات وجــاكـيتــات
ــــــنــــــــــــــــــاء الــعــــــم ســــــــــــــــــام .. اب
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ـازيــــــــــــــــــــــــــــاء

jameadi@yahoo.com         
         جمال العميدي

في صـباح الخـميس المـاضي حـدثت "غـزوة" أخرى
لعاصـمة غـربيـة )أو شمـاليـة( جديـدة هي لـندن.
فبعـد غـزوة مــانهــاتن )11 أيلـول( وغـزوة مـدريـد
)11 آذار( صارت هـذه العاصـمة التـي تسمع فـيها
أكثــر من 200 لغـة، لاحـتضـانهـا عـددا كـبيــرا من
الأعــراق والمــذاهب والأديــان والجنــسيــات، والـتي
تباهي العالم بـأنها تمثل تجربة رائعة للمجتمع
المفتــوح علــى الثقـافـات المخـتلفـة، هـدفــا للـعنف
الـــــذي يعــمّ الأرض، بعــــد أن غــــدت الـكــــراهــيــــة
الوسـيلة الـوحيـدة للتفـاهم في حـرب الأصولـيات

العالمية.
في ظل ذلك لا يغـدو انـشغــال المعلِقـين والمحلِلين
بالجهـة التي كـانت وراء عملـيات لنـدن مبرّرا، إلا
لإرضاء ذوي النزعة البوليسية الذين يريدون أن
يـجــمـعــــــوا في كـف واحــــــدة تـفــــــاحــــــة الــتـحـلــيـل

الصحفي وتفاحة العميل السري. 
هكـذا انشغلـت الصحـافة بـالبيـان الذي أصـدرته
جهــة لم تعـرف ســابقــا، أعلنـت فيه مـسـؤولـيتهـا
عن "خـميــس لنــدن الأســود". تـلك الجهــة سـمّت
ـــا/الـتـنــظـيـم نفـــسهـــا "قـــاعــــدة الجهـــاد في أورب
الـسـري". وقــد زادت النـزعــة البــوليــسيــة عنـدمـا
بــدأت تنهــال التعـليقـات علـى الـبيــان المنـشـور في
مــوقع "القلعـة" الأصـولي، وهـو مـوقع تــوقفّ عن
تـضـيـيـف هكــذا بـيــانــات بعــد أحــداث 11 أيلــول،
بــداعـي الأخـطــاء الإملائـيــة واللغــويــة الـتـي لـم
تسلم منها حتى الآية القرآنية التي ختم البيان
بها. وزاد الاندفاع إلى إرواء هـذا العطش، عندما
تم حـذف الـبيــان من المـوقـع، ليعـود إلـى الـظهـور
علــى مــوقع سعــودي آخــر هــو مــوقع "الـتجــديــد"
الـتـــابـع للأصـــولـي الـــسعــــودي المقـيـم في لـنـــدن
محمـد المـسعــري. وقيل إن الـبيـان كــان محكـومـا
بقامـوس غريـب عن البيـانات الأصـوليـة الممـاثلة
التي تـستخـدم قامـوسا تـراثيـا إسلاميـا، في حين
تكلمّ البـيان عن الأمة العـربية والتنـظيم السري
وسـوى ذلـك من قـامــوس التـنظـيمـات والأحـزاب
القــوميــة. ذلك كلـه استـهلكـته محــاولــة الجــواب
علــى الــســؤال: مـن غــزا لـنــدن؟ وكــأن مــشـكلـتـنــا
الكبرى هي معرفة الجهة المسؤولة عن تفجيرات
لنـدن!. لكـن البعض، في ظـل هذه الفـورة، انشغل
بـالـسـؤال: لمـاذا غـُزِيـت لنــدن؟ ومع أن طـرح هـذا
ــــة علــيه الــســـؤال يـبـــدو مـبـــررا، جـــاءت الأجـــوب
مكرورة، وكأن هـناك خانة فارغة يمكن أن نملأها
بجــواب واحــد مـتــى مــا شـئـنــا. أمــا المـتـــأملــون
الحــالمــون في عــالـم يعــود إلــى العقل مــرة ثــانيــة،
فربمـا شغلتهم أسئلة أخرى يرونها أكثر خطورة،
وأكثـر مـسـاسـا بـالمــشكلــة، من نحــو: كيف غـُـزِيت
لنــدن؟ وهــذا الـســؤال لا يقـصــد مـنه إعــادة رسم
صـورة التخطـيط والتنفـيذ والتجـنيد والـتمويل
ــالـنــسـبــة للـمهــاجـم، كـمــا لا يعـنــى بمـنــاقــشــة ب
التحضيرات الأمـنية والاستخبـارية البريـطانية،
وبيـان مـدى منـاسـبتهـا لحـدث كـبيـر كهـذا. ليـس
ــــا يــــريــــد الأمــــر كــــذلـك، لأن ســــؤال "كــيف" هــن
اسـتحـضــار كــامل الـظــروف الـتـي أدت إلــى هــذه
النـتيجــة، بمعنــى منـاقـشـة أصـول نـشـأة مـشكلـة
حرب الأصـوليات ونـزعة الكـراهية وإلغـاء الآخر،
والكـشف عـن الظـروف المـوضـوعيـة التي أحـاطت
ـــــذلـك، والخــطــط الــتــي وضعــت لمعـــــالجــتهـــــا، ب
وأسـبــاب الفــشل في محــاصــرتهــا. ســؤال "كـيف"

يقول: كيف حدث هذا؟
وإزاء الأسـئلــة الـثلاثــة: "من غــزا لنــدن؟" و"لمــاذا
غــزيـت لـنــدن؟" و"كـيف غــزيـت لـنــدن؟"، تــرتــسـم
الـصــورة الـنهــائـيــة أمـــام العـين الآن، لـتقــول إن
الحــــرب هــي صــــراع بــين جلادَيـْـن يخــتـلفــــان في
أجنـدتهما وخططهما لـتحقيق النصر، ويتفقان
في أن جـوهـر رؤيـاهمـا للعـالم هي رؤيـا محـافظـة

ومتشدّدة واستئصالية للأخر. 
وإلـى أن نضع الأسئلـة الحقيقيـة، ونجيب علـيها
بــشجــاعــة ومــوضــوعـيــة، سـيــظل الأبــريــاء هـم
ضحــايــا حـــرب الكــراهـيــة هــذه، أمـــا الجلادون
أنـفسهم فهم في مأمن من الخـطر، وليس عليهم
ـــات إلا الــتخــطـيــط والـتــنفـيـــذ وإصـــدار الـبـيـــان
والخطـابات البطـولية والـثورية. أمـا دور الأبرياء
فهـو المــوت أو التـطبـيل للـبيـانــات والخطـابـات أو
شجـبهــا أو الــتحفـّـظ علـيهــا أو الـتــســاؤل عـمـن

وراءها. هـذا المشهد الـبسيط
يـلخــص لـنــا كـيف يـنـتــصــر
الجــلادون في حــــــــــــــــروبــهـــــم،
وكيف يـصيـر الأبـريـاء وقـودا
مـسـتمــرا يمنح هـذه الحـروب

حـيــــاتهــــا وجــــوهــــرهــــا؟
وكيـف تبــاد قـيم الـعقل
والــثقـــافـــة والحــضـــارة

والإنسانية؟

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

المدى


